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ير نون بوست ترجمة من التركية وتحر

ربما كانوا يعلمون بأنهم لن يستطيعوا إدارة تركيا بحُكم عسكري، فمن غير الممكن أنْ يحصل انقلابا
يا كما حدث في  وفي ، في أيامنا هذه التي تشهد وعيا سياسيا عاليا لدى الشعب، عسكر
وكذلــك وجــود أدوات تواصــل واســعة النطــاق بين النــاس. أمــا انقلاب  شبــاط فكــان مغــايرا عــن

كثر من الطابع العسكري. انقلابات  و، وذلك كونه يحمل طابعا مدنيا أ

 اذا كانت منظمة غولن قد اعتبرت بأنّ بإمكانها القيام بانقلاب عسكري كلاسيكي باستخدام العنف،
وأنّ بإمكانهم من خلال ذلك تأسيس حُكم في تركيا، فإنّ هذا يدل على حجم العجز والجنون الذي
وصلت إليه المنظمة. وعلى كل حال، أثبت محاولتهم هذه أنهم لم يكونوا مُدركين تماما لحالة الوعي

السياسي التي وصل إليها المجتمع التركي.

ولذلك أعتقد بأنهّم لم يخططوا لإدارة عموم البلاد بنظام عسكري، حتى لو سُفكت الدماء، ربما كانوا
يخططـون لإيجـاد فـترة انتقاليـة، ينتقـل فيهـا بعـد ذلـك الحُكـم مـن العسـكر إلى نظـام سـياسي، يكـون
خاضعـا لوصايـة تنظيـم فتـح الله غـولن. بمعـنى أنهـم افترضـوا بـأنّ وجـود فـترة فـوضى وسـفك دمـاء
ستجعل الشعب يتجه نحو البحث عن أي حل ونظام يُخرجهم من هذه المرحلة، وحينها سيرضون

بتأسيس نظام سياسي خاضع لوصاية فتح الله غولن.

أيضا ربما كان تطبيق جميع هذه السيناريوهات هو أمرٌ مقبول لمسؤولي المنظمة وأفرادها، وبرغم أنّ
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ذلـك يُنتـج “قتلـة” يسـفكون دمـاء الشعـب، إلا أنهـم لا يكترثـون كثـيرا للفـاتورة الـتي سـتدفعها الدولـة
والشعب من هذه الخطط.

وفي الواقــع نحــن رأينــا خلال الســنوات الأربــع الماضيــة بــأنّ ســياسة التنظيــم المــوازي تــبرر اســتخدام أي
وســيلة مــن أجــل تحقيــق أهــدافهم ومصــالحهم الضيقــة، بمــا في ذلــك إطلاق النــار علــى المــواطنين
ــة، والشعــب، والمنطقــة، والأمــة ــأنّ مصــلحة الدول ــا ب ــة الانقلابيــة، وأدركن واســتهدافهم خلال المحاول
الإسلامية تُعتبر مسألة ثانوية أمام مصالح منظمتهم بالنسبة لهم. بمعنى أنّ استقرار الدولة التركية

السياسي ونظامها مجردّ تفاصيل ثانوية يُمكن الاستغناء عنها بسهولة من أجل مصلحة المنظمة.

الموقف الغربي

حسنا، ما هو موقف الدول الغربية الحليفة لتركيا مما جرى؟ إذا أعملنا دماغنا وفكرنا قليلا سنجد
بأنّ أمريكا حتى ولو لم تكن فاعلة في هذه المحاولة الانقلابية، فإنها على الأقل كانت تملك معلومات
كثر على هذا التحليل هو تصريحات جون كيري السطحية والعامة في وتعلم بهذه المحاولة، وما يدل أ

الساعات الأولى من أحداث تلك الليلة.

لكن الغريب، والذي يجب أنْ نسأله، ماذا كان يطمح الغرب من هذه العملية سوى كرهه وحقده
من اردوغان والإسلام؟ على سبيل المثال، هل كان يريد تركيا تعمها الفوضى، وعدم الاستقرار، ودولة
منهارة اقتصاديا؟ لن يكون ذلك سوى مصدر إزعاج ومشاكل للغرب. ونحن نعلم حجم المشاكل
يا وما نتج عنها من موجات هجرة واسعة، حتى التي تعرض لها الغرب جراء الحرب الأهلية في سور
إنّ تصويت الناخب البريطاني للانفصال من الاتحاد الأوروبي سببه الرئيسي هو الخوف من موجات

الهجرة للأجانب.

يا، لن تكون آثاره لو حدثت فوضى في تركيا التي عدد سكانها يساوي . ضعف عدد سكان سور
السلبية على الغرب مجرد حراك وموجات للهجرة، وإنما لحدث سيول بشرية ستغرق أوروبا، وهذا
كثر توجهات الأحزاب المتشددة في أوروبا، وسيجعل من مشروع الاتحاد الأوروبي خيالا لن سيدعم أ

يتحقق.

ولـو اردنـا إلقـاء نظـرة مجـددا علـى البيـان الختـامي الـذي أعقـب قمـة حلـف النـاتو الأخـيرة في بولنـدا،
يــا  مــرات. لوجــدنا أنّ كلمــة روســيا ذُكــرت  مــرة، وأوكرانيــا  مــرة، والإرهــاب  مــرة، وسور
ومواجهـة النـاتو لكـل هـذه المخـاطر لا يتـم إلا عـن طريـق وجـود تركيـا مُسـتقرة، لأنّ وجـود حالـة عـدم

استقرار وفوضى في تركيا، يعني حلف ناتو ضعيف الجناح الجنوبي.

كما أنّ وجود فوضى في تركيا يعني إعطاء داعش متنفسا كبيرا. داعش الذي يدّعي الغرب محاربته
وأنـه علـى مكافحـة هـذا التنظيـم علـى سـلّم أعمـال الغـرب وأمريكـا. وبالتـالي فـإنّ كـل هـذه المعطيـات

تشير بوضوح إلى أنّ وجود فوضى في تركيا لن يخدم الغرب.

ربما الاستثناء الوحيد هنا، هو أنّ وجود تركيا غير مستقرة تعمها الفوضى، سيُخرجها من كونها لاعبا
ية لإعادة رسم مؤثرا في وضع معادلات القوى في المنطقة، وهذا يعني تسهيل مهمة القوى الاستعمار



كـثر علـى ترتيـب وضعهـا المنطقـة. حـتى إنّ المحاولـة الانقلابيـة نجحـت في ذلـك، كـون تركيـا الآن ستركـز أ
الداخلية، وستدخل مرحلة لن يكون لتركيا فيها تأثير في المنطقة وفي المعادلات التي يجري رسمها في

يا. سور

وبرغـم كـل هـذه المعطيـات إلا أنّ الغـرب كـان مـترددا ومنافقـا في الساعـات الأولى للانقلاب، وبرغـم أنّ
هذا الانقلاب هو استهداف واضح للديمقراطية، إلا أنّ كيري خ بتصريحات تتحدث عن الاستقرار
العام والهدوء، وكأنه كان يدعم الانقلاب. كما أنّ غالبية الدول الغربية لا تزال لا ترى منظمة غولن

ولا تُعير موضوعها أي اهتمام.

كيف علينا تقييم هذا الوضع وحال السياسة في الغرب؟ علينا أولا أنّ نتوقع حراكا أوسع في الدول
ــاه في مصر بصــورة ــة، وهــذا الأمــر لاحظن ــة ملــيء بالحقــد والكــره للإسلام وللأحــزاب الإسلامي الغربي
واضحـة، كمـا أنّ علينـا إصلاح رؤيتنـا تجـاه السـياسة في الغـرب في الـوقت الراهـن، لأننـا نجـد بـأنّ عـالم
السياسة في الغرب خ عن مساره، وفقد احترامه ومستواه، والغرب يُقدّم لنا امثلة واضحة على
ذلك، فمثلا ترامب منافس قوي ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وبوريس جونسون أصبح
يـرا لخارجيـة بريطانيـا، وفي فرنسـا فـإنّ منـافس هولانـد الحقيقـي هـو “لا بين”، وبالتـالي فـإنّ علينـا وز

عدم انتظار الشيء الكثير من واقع سياسي غربي على هذا النحو.

وملخص الكلام بأنّ الغرب يعيش حالة من الجنون تجاه كل شيء يخص الإسلاميين، ولذلك فإنهّ
مستعد للتضحية بكل المبادئ، والأيدولوجيا، من أجل تفريغ حقدهم على اردوغان، ومحاولة إزاحته

من أمامهم.

المصدر: صحيفة قرار التركية
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